
6/12/2019 Al-jazirah

www.al-jazirah.com/2002/20020303/ar3.htm 1/2

Sunday 3rd March,2002 العدد10748 الأحد 19 ,ذو الحجة 1422 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     

 

ق�اءة في أف�ار ولي العه�

د. ع��الله ب� ع��ال�ح�� ال���عي

ومضت في مخیلتي وأنا أقرأ تلك الأفكار التي تداولتھا وكالات الأنباء العربیة والعالمیة لصاحب السمو الملكي الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء رئیس الحرس الوطني خاطرتان لموقفین أحدھما شخصي
والآخر تاریخي:

أما الشخصي فحدث لیلة مناقشتي حول رسالتي للدكتوراه في جامعة السوربون في اكتوبر عام 1989م فقد دعوت الحضور أساتذة وزملاء إلى وجبة عشاء في مطعم الدار في حي سان میشیل بباریس، وجلس معنا على منضدة الأساتذة رجل
خلتھ أستاذاً وظنھ أساتذتي مدعواً، ومایھم ھنا ھو ان «مجھول الھویة» ھذا تطفل من أجل قراءة أفكار طالب سعودي حضر رسالة عن «العلاقات السلمیة بین الصلیبیین والمسلمین في فلسطین 1095 1291م) ولقد أدركت كنھھ، وسر
حضوره عندما وجھ لي ھذا السؤال: بصفتك متخصصاً في الحروب الصلیبیة، وأعددت موضوعاً عن العلاقات السلمیة بین العرب وغزاة فلسطین من الصلیبیین، ھل تتصور قیام علاقات سلمیة بین العرب واسرائیل، وھل تكون سعیداً وأنت
ترى بیرق إسرائیل یرفرف على سفارتھا في الریاض؟! أجبتھ بأن بحثي وان كان في ماض تولى إلا ان ثمة وجوه شبھ بین غزاة مروا بفلسطین منذ ما قبل المیلاد وإلى قیام إسرائیل والمثل الأقرب لإسرائیل ھو مملكة بیت المقدس التي
عاشت من عام 1099م إلى 1291م وكانت عاصمتھا القدس إلى عام 1187م وعكا إلى نھایة الوجود الصلیبي، وخلال قرنین من الاحتلال الصلیبي، كانت ھناك حروب بین المسلمین والصلیبیین، وھدن، وعلاقات سیاسیة واقتصادیة وكانت
ھناك حدود واضحة بین الجانبین فھل حددت إسرائیل حدودھا؟ وھل أعلنت نوایاھا؟ أم ان حلم «إسرائیل الكبرى» المرسوم على عملتھا وفي مخیلة أطفالھا وعیون شیوخھا؟ مازال یرواد مفاوضیھا؟ فكیف تتصور أنت والحالة ھذه ان تنشئ
ھذه الدولة علاقات سیاسیة واقتصادیة مع العرب؟ المشكلة یا ھذا تكمن في فكر الإسرائیلیین أنفسھم لا في عقلیة العرب لیس لدینا یاھذا عقدة نفسیة، ولا حساسیة، فقد تعامل العرب مع شیوعیین وبوذیین. إذن على إسرائیل ان تصحح

وضعھا غیر القانوني، قبل ان تتطلع إلى تعاون مع دول الجوار.
الأمر التاریخي، ھو ماكان بین صلاح الدین وعقلاء الصلیبیین من علاقات شخصیة، وھدن، واتفاقیات، احترمھا الجانبان، غیر ان قیام مغامر صلیبي یدعى «رونو دو شاتیون» بقطع الطریق على قوافل التجار والحجاج في شرق الأردن،
وقرصنة في البحر الأحمر، وعجز ملك مملكة بیت المقدس عن كبح جماحھ بغیة احترام المعاھدة مع صلاح الدین كل ذلك جعل صلاح الدین بعد ان عیل صبره من تصرفات الصلیبي الأرعن الذي سفك الدماء، وسلب الأموال ان یعلن عزمھ
على القضاء على ھذا الفارس وأمثالھ من أفراد المنظمات الإرھابیة الھیكلیة والاسبتاریة، وتسنى لھ ذلك في حطین سنة 583ه/1187م ألا ترون ان منظمات الھاجناه وشاس یشبھان الھیكلیین والاسبتاریة وان رونو دو شاتیون ھو ذاتھ

شارون والآلة العسكریة الإسرائیلیة.
كل ذلك طرأ في ذھني وأنا أراقب ردود الفعل على الطرح العربي الذي ألمح إلیھ ولي العھد المتمثل بعودة إسرائیل إلى حدود عام 1967م والاعتراف بدولة فلسطینیة والنص المتداول لھ منطوق حسب مراد ا لسائل وإطار السؤال، ومفھوم
حسب مبدأ المجیب وآفاق البدھیات والمسلمات والذي أفھمھ من ھذه المبادرة أنھا لاتسعى إلى اتفاق ثنائي بین المملكة وإسرائیل لأن المملكة لیست من دول الطوق ولیس لھا شبر محتل ولیست مضطرة إلى المصالحة، ولكنھا من واقع
شعورھا بمسؤولیتھا، تسعى إلى حقن دماء إخواننا في فلسطین وضمان حقوقھم ومستقبلھم، وذلك بإعلان دولة لھم ذات استقلال تام وحدود واضحة مسجلة في الأمم المتحدة، مرتبطة بطریق مملوك لھا بین غزة والضفة، وحدود خارجیة

بریة مع مصر والأردن، وبحریة على البحر الأبیض المتوسط، وعاصمتھا القدس. وضمان حدود سوریة في الجولان، ولبنان في الجنوب، مقابل تطبیع العلاقات بین إسرائیل والدول العربیة.
وأود ان أبدي مرئیات خاصة حول ما أثیر من أقوال:

1 ان الصمت العربي إزاء المجازر الإسرائیلیة الیومیة ضد أھلنا الفلسطینیین، لیس لھ مبرر، فإذا كان العرب قادرین على نصرة إخوانھم فلیفعلوا، وإن كانوا عاجزین عن ذلك وھو الواقع فلا یتركوا الضحیة بید الجلاد ویطالبونھا بالصبر
والصمود.

2 آن الأوان للقضاء على الابتزاز باسم القضیة الفلسطینیة، وعلى الجمیع ان یبحثوا عن حل یحفظ لأھلنا حقوقھم وانسانیتھم ویتیح لھم سبل العیش الكریم.
3 إسرائیل تتوارى تحت عباءة العولمة ومنظمة التجارة الدولیة، وسوف تستفید من خلال ھذه التستر دون ان تتنازل عن شيء، لذلك فإن اعترافھا بدولة فلسطینیة مستقلة استقلالا كاملا، سیتیح لھا ان تتعامل مع العرب وجھا لوجھ، بشروط

تضمن للفلسطینیین كیانھم، ولعرب إسرائیل حقوقھم.

أعرض عقارك بكل احترافیة على موقع تملكّ.خليّ البیت یختارك
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4 یظل الحدیث عن السلام مع إسرائیل حبراً على ورق لأنھا دولة ذات سوابق، وكل حكومة تأتي ألعن من أختھا، وتجربة الفلسطینیین معھم في المفاوضات مریرة، حیث انتھت بعد سنین إلى نقطة الصفر وھذا أمر لایشجع أحداً على تكراره
مع قوم لایفون بالعقود، ولایحترمون العھود من الیھود.

5 وقد یقال إن ولي أمر إسرائیل ھي أمریكا، وھي راعیة مفاوضات السلام بین الجانبین الفلسطیني والإسرائیلي، ومادام المیزان الأمریكي یمیل نحو إسرائیل فلا أحد یثق بالراعي الأمریكي، ومن المؤسف لا بدیل لھ.
6 الأفكار التي أثیرت ھي مشروع اقتراح، قد یجمع علیھ العرب وقد لا یجمعون، فھو بھذه الصفة «فكرة عربیة مطروحة» والإجماع العربي ینتظر مصداقیة أمریكا، ولن یحسم وضع معین للدولة الفلسطینیة إلا بضغط أمریكا على ربیبتھا

إسرائیل إذا أرادت لھا ان تھنأ بشيء من الأمن.
7 أحرجت ھذه الأفكار مخططي الاستراتیجیة الصھیونیة في أمریكا الذین یستجدون الرأي العام الأمریكي بذریعة الخطر العربي المحدق بإسرائیل وأحرجت الساسة الإسرائیلیین الذین كانوا یبررون فشل المفاوضات بالتعنت العربي، وفتحت

المجال للناخب الإسرائیلي لكي یرسم مستقبل أمنھ من خلال إطار الدولة العبریة قبل عام 1967م.
ً جلیاً، وھذا سیؤدي إلى عزلة إسرائیل فیما لو استمرت في سیاسة الأرض 8 ھذه الأفكار عرت الوجھ الإسرائیلي من قناع التحضر وقمع الإرھاب، ومقاومة التخلف، وأصبح العالم ینتظر القبول من إسرائیل بعد ان أصبح الحل واضحا

المحروقة والشعب المباد.
9 ھذه الرؤى أرادھا الأمیر عبدالله عربیة الوجھ والید واللسان، یمكن تطبیقھا على أرض الواقع تحت مظلة جامعة الدول العربیة، ولعل العرب ھذه المرة یجاوزون مرحلة الرفض والتصدي، إلى مرحلة الواقعیة، وما لایدرك كلھ لایترك جلھ.
وقصارى القول إن ما في الجعبة العربیة قد بدا للعیان، وھي فرصة لمن أراد الأمن، ولا أمن على حساب أمن آخر، ولعل الشعب الإسرائیلي یدرك الآن ان عسكره ھم الذین یوھمونھ بالنصر، كما أوھم عسكر العرب شعوبھم من قبل، ولعلھ
یدرك أیضا أن للعرب یدین، یمنى للسلام، ویسرى للسلاح لن تھنأ أسرة یھودیة في مستعمرة فیھا ما لذ وطاب، ما دام ھناك أسر فلسطینیة جرفت منازلھا، وذبح أطفالھا، وألقت كل ذات حمل حملھا، لا أمن لاسرائیل إلا إذا أمن الفلسطیني

على عرضھ وأھلھ ومالھ وأرضھ وللمخلصین من أمتنا تحایاي.

أستاذ العلاقات الحضاریة المشارك في قسم التاریخ والحضارة بكلیة العلوم الاجتماعیة بجامعة الإمام.
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